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 انتصرت دبلوماســية إيــران وانتصرت دبلوماســية الغــرب، وهزمــت الدبلوماســية العربيــة والإسلاميــة،
قـد لا يعجـب ذلـك البعـض، ولكنهـا الحقيقـة المـرة الـتي يجـب أن تقـف عنـدها الأمـة بشكـل فـاحص،
%. إلى % فمن يقول إن إيران هزمت بعد تنازلها الواضح والكبير في نسبة التخصيب من
فهذا قصور بالرؤية، لأن من قال إن إيران تطمح بامتلاك سلاح نووي في ظل الحرب الباردة المشتعلة
بين أقطــاب النظــام الــدولي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي مــن جهــة وروســيا والصين مــن جهــة
أخرى، وموقع إيران في تلك الحرب يغنيها مرحليًا عن امتلاك السلاح النووي، فعين إيران منذ الثورة
يـة الفارسـية الإسلاميـة في نهايـة سـبعينات القـرن المـاضي علـى تصـدير الثـورة وإعـادة أمجـاد الإمبراطور
بالمنطقة، وبدأت تلك الإستراتيجية وحققت ما حققته منها ولكن حربها مع العراق وحصار الغرب لها
اسـتنزف قـدراتها، إلا أنهـا لم تستسـلم وبصـادرات متواضعـة مـن البـترول والفسـتق والسـجاد الإيـراني
يا – العراق، والنفوذ وغيره استطاعت إيران الهيمنة على أربع عواصم عربية (اليمن – لبنان – سور

الإيراني قائم في البحرين والإمارات وفلسطين (قطاع غزة).

يــة الإسلاميــة أموالهــا فكيــف عنــدما يُرفــع الحصــار وتبــدأ عجلــة الاقتصــاد بالــدوران وتتســلم الجمهور
يبًا بمائة مليار دولار. المجمدة التي تِقدر تقر

قد يقول البعض إن المائة مليار دولار يشكلون % من ميزانية إيران السنوية، وإن الاقتصاد الإيراني
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بحاجة للكثير حتى يستطيع تعويض الخسائر التي ألمت به، هذا صحيح ولكن بالمقارنة بين مليارات
الأمـة العربيـة والإسلاميـة الـتي تصرف علـى مظـاهر الـترف والبـذخ، ومليـارات إيـران الـتي تصرف علـى
يـر إستراتيجيـة واضحـة المعـالم تقـوم علـى الهيمنـة والسـيطرة علـى المنطقـة فـإن القـادم يؤكـد بمـا لا تمر
ــدأت تتشكــل في منطقــة الــشرق الأوســط، وأن الفواعــل ــدة ب ــأن خارطــة جدي ــدع مجــالاً للشــك ب ي
الرئيســيين ليســوا عربًــا، وهــم: تركيــا -إيــران – إسرائيــل، وهــذا يــدلل علــى تراجــع القوميــة العربيــة في
مواجهة القومية الفارسية والتركية، ويدلل كذلك بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاق إيران النووي
بغض النظر عن حجم التنازلات التي قدمتها إيران للغرب هو انتصار للدبلوماسية الإيرانية، وهزيمة
للدبلوماسية العربية التي وقع الاتفاق على أنقاضها وجثث شعوبها، وفي حال لم تستدرك تلك الدول
يادة النفوذ الإيراني حجم الخطورة فإن القادم هو مزيد من استنزاف مقدرات الدول العربية مقابل ز

بالمنطقة العربية وبموافقة دولية.

لمواجهة اتفاق إيران النووي فإن الدبلوماسية العربية أمامها ثلاث سيناريوهات هي:

يو الانتظار والترقب الأول: سينار

يو وهو الانتظار والترقب لحيثيات تطبيق الاتفاق، وتراقب قد تتبنى الدبلوماسية العربية هذا السينار
آليات التنفيذ، وتتابع السلوك الإيراني الجديد تجاه دول المنطقة، وبناءً عليه تتخذ المواقف والخطوات

المستقبلية.

يو الفعل على الأرض الثاني: سينار

قد تذهب تلك الدول في اتجاه آخر وهو مواجهة الأدوات الإيرانية بمزيد من الحزم والحسم ولكن
ليس بنكهة سعودية خالصة وإنما بتحالف عربي إسلامي جامع يستهدف بكل أشكال القوة: الناعمة
يــز التمــدد الإيــراني بالمنطقــة والخشنــة تلــك الأدوات الــتي قــد تكــون أدوات مفترضــة في المســتقبل لتعز

والذي سيكون على حساب الدول العربية وعقيدتها الدينية.

يو التصالح الثالث: سينار

قد تذهب بعض الدول للتصالح مع إيران واستثمار هذا الاتفاق اقتصاديًا من أجل مصالحها، وهذا
لو تم بشكل فردي دون إستراتيجية عربية جامعة فإن الموقف العربي سيكون أمام تشرذم وانقسام،
وبذلـك ستسـتغل إيـران تلـك المساحـة لتنفيـذ مشروعهـا التوسـعي، وحينهـا ينطبـق المثـل الـذي يقـول

كل الثور الأبيض. كلت يوم أ أ

يو أن تلتئم جامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول، ويخرجون الوجه الآخر لهذا السينار
بإستراتيجيــة تؤســس لبنــاء تصالــح مــع دولــة مهمــة مثــل إيــران، وتؤســس أيضًــا لإنهــاء الانقسامــات

بالساحة العربية، لأن حالة الفوضى تسهل عمليات الاختراق والعبث بالساحات العربية.

وأختــم مقــالي بمحــاذير مرتبطــة بــالقرارات الــتي قــد تتخذهــا بعــض الــدول العربيــة تتمثــل في تقــاطع
المصــلحة بين تلــك الــدول وإسرائيــل فيمــا يتعلــق بملــف إيــران النــووي، وهــذا ســيكون بمثابــة انتحــار



ســياسي لتلــك الــدول نظــرًا لصــورة إسرائيــل بالذهنيــة العربيــة والإسلاميــة وهــذا سيصــب في صالــح
طهران. 
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